
  نيويورك - كشـــف تقرير لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) نشر مؤخرا 
أن عددا كبيرا للغاية من الأطفال في دول 
العالم الأكثر ثـــراء يفتقرون إلى مهارات 
الرياضيات والقراءة الأساسية كما أنهم 
يعانون من سوء الحالة العقلية والبدانة.

وصنـــف التقريـــر 41 دولة مـــن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي ومنظمـــة التعـــاون 
الاقتصادي والتنمية في ما يتعلق بصحة 
الأطفال ومهاراتهم وســـعادتهم. وجاءت 
الدنمـــارك وهولندا والنرويـــج في أعلى 
القائمـــة. وتم تصنيف بلغاريا وتشـــيلي 
والولايات المتحدة كأسوأ أماكن بالنسبة 
للأطفال بـــين الدول مرتفعـــة الدخل. أما 
تركيا فهي الأســـوأ، حيث أن 53 في المئة 
فقط من الأطفال يتمتعـــون بدرجة عالية 
من الرضـــا عن الحيـــاة، تليهـــا اليابان 
وبريطانيا. وسجلت ليتوانيا أعلى معدل 
من انتحـــار المراهقين، تلتهـــا نيوزيلندا 

وإستونيا.
وذكـــر تقرير اليونيســـف أن نحو 20 
في المئة من الأطفال لا تتوفر لديهم درجة 
عالية مـــن الرضا عن الحيـــاة في معظم 

البلدان الغنية.
وفي مـــا يتعلـــق بالصحـــة البدنية، 
أشـــار التقريـــر إلى أن هنـــاك واحدا من 
ثلاثة أطفـــال، بدناء أو لديهـــم زيادة في 
الـــوزن، وترتفع تلك المعـــدلات في جنوب 

أوروبا بشكل حاد.
ويعانـــي 340 مليـــون طفـــل ومراهق 
تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة من زيادة 
الوزن أو الســـمنة. ويعد ارتفـــاع الوزن 
فوق المعدل مســـؤولا عن 2.8 مليون وفاة 
حول العالم سنويا وفق تقديرات منظمة 

الصحة العالمية.
وتشـــير نفـــس التقديـــرات إلـــى أن 
الســـمنة لـــدى الأطفال تؤدي إلـــى زيادة 
احتمـــالات الوفـــاة المبكـــرة والإعاقة في 
مرحلة البلوغ. وإلى جانب زيادة المخاطر 
المســـتقبلية، يعانـــي الأطفـــال المصابون 
بالســـمنة مـــن صعوبـــات فـــي التنفس، 
وزيادة خطر الإصابة بالكســـور، وارتفاع 
ضغـــط الدم والعلامـــات المبكرة لأمراض 
ومقاومـــة  الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب 

الأنسولين والآثار النفسية.
كما تســـجّل زيادة الوزن فـــي العالم 
العربـــي معدلات مرتفعة للغاية، لاســـيما 
في الدول الخليجية، كما تشـــهد المنطقة 
زيـــادة مرتفعة في هـــذه المعدلات على مرّ 

الزمن تفوق الاتجاه العالمي.
أكد  وفي تصريح خص بـــه ”العرب“ 
أحمـــد الأبيض أن المتعـــارف عليه هو أن 
البدانة مرض والنحافة ليست مرضا لكنّ 

الكثيرين ليسوا واعين بذلك.
وقــــال المختــــص فــــي علــــم النفس إن 
الكثيريــــن يفســــرون البدانــــة بالرفاهيــــة 

الاجتماعيــــة والحالة الاقتصادية الجيدة، 
مشــــيرا إلى أنه بقدر ما زاد قطر الجســــم 
على مستوى البطن بقدر ما زادت مخاطر 

الإصابة على مستوى القلب والشرايين.
مرغلانــــي،  منــــال  أكــــدت  وبدورهــــا 
استشــــارية الطــــب النفســــي المتخصصة 
فــــي اضطرابات الأكل وعلاجات الســــمنة 
بالســــعودية، أن البدانة مرض مزمن وله 
مضاعفات خطيــــرة قد تؤثــــر على جودة 
الحياة عموما، ويمكن أن تكون قاتلة على 

المدى البعيد.
وقالــــت مرغلاني في تصريح ســــابق 
لـ“العرب“ ”البدانة مشــــكلة متنامية وهي 
السبب في تعاسة الكثيرين، بالإضافة إلى 
أنها تشــــكّل عبئا على الخدمات الصحية 

في العديد من الدول“.

وأضافت ”الســــمنة يمكــــن أن تصيب 
المصابــــين بها من مختلف الأعمار بالعزلة 
الاجتماعيــــة وقــــد تــــؤدي إلــــى سلســــلة 
مــــن الأمــــراض النفســــية، مثــــل الرهاب 
وانعدام  والاكتئــــاب  والقلق  الاجتماعــــي 

الثقة وغيرها“.
وتتفــــق مرغلاني مــــع الأبيض في أن 
الشــــخص عندما يكون فــــي حالة توتر أو 
اكتئــــاب يبحث عن التعويض عن قلقه في 
الطعام ويواجه بؤس الحياة بالإكثار من 

تناول الطعام دون تلذذه.
وفــــي تركيا ســــجلت مخاطــــر البدانة 
ارتفاعــــا ملحوظــــا بحســــب مــــا تؤكــــده 
الإحصائيــــات، فقــــد تطــــورت مؤشــــرات 
البدانــــة مــــن 8.3 في المئة ســــنة 2013 إلى 
9.9 في المئة ســــنة 2016 ثم إلى 13 في المئة 
سنة 2020. وأرجع خبراء التغذية ذلك إلى 
النمط الغذائي غير الصحي والاســــتهلاك 
المفرط والعشوائي للبسكويت والحلويات، 

معتبرين أن النشاط الرياضي هو الحل.
ويخشــــى الخبراء من تفشي الأمراض 
المزمنة المرافقة للبدانة كالســــكري المعتمد 
علــــى الأنســــولين خصوصــــا وأن بدانــــة 
الأطفــــال الأتــــراك تتزايــــد بعمر مــــا قبل 

المدرسة.
وبحســـب بحـــث أعـــد فـــي مدينـــة 
إسطنبول شمل 20 مؤسسة تعليمية تبين 
أن كل واحد من 6 أطفال يقف على حدود 
الإصابـــة بالبدانة بنحو16.7 في المئة بين 

الإناث و25 في المئة بين الذكور.

كمـــا ذكـــرت اليونيســـف أن حوالي 
40 فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال فـــي البلدان 
الغنيـــة يفتقرون إلـــى مهـــارات القراءة 
والرياضيات الأساسية مع وصولهم لسن 
15 عاما، بينما يعتبر الأطفال في بلغاريا 

ورومانيا وتشيلي الأقل كفاءة.
وبينما يســـتخدم التقرير بيانات من 
قبـــل جائحة فايروس كورونا، فإنه يحذر 
من أن الأزمة تشكل تهديدا كبيرا لرفاهية 

الأطفال.
وقالت جونيلا أولسون، مديرة مركز 
”إذا  (إينوشـــينتي)  اليونيســـف  أبحاث 
لـــم تتخذ الحكومـــات إجراءات ســـريعة 
وحاســـمة لحماية رفاهية الأطفال كجزء 
يمكننـــا  للجائحـــة،  اســـتجاباتها  مـــن 
الاســـتمرار فـــي توقـــع ارتفـــاع معدلات 
فقـــر الأطفال وتدهـــور الصحـــة العقلية 
والبدنيـــة وتعميق الفجـــوة في المهارات 

بين الأطفال“.
وكانت اليونيسف قد أشارت إلى أنه 
مـــن المرجّح أن يواجه مئـــات الملايين من 
الأطفال من جميع أنحاء العالم تهديدات 
متزايدة على سلامتهم وعافيتهم بما في 
ذلك إســـاءة المعاملة، والعنف الجســـدي، 
الاجتماعـــي،  والإقصـــاء  والاســـتغلال، 
والانفصال عـــن مقدمي الرعاية بســـبب 
الإجـــراءات المتخـــذة لاحتـــواء انتشـــار 

جائحة كوفيد – 19.
وبحســـب خبـــراء علـــم النفس يمكن 
أن يصـــاب الأطفـــال بعدد مـــن الحالات 
المرضيـــة العقلية، كالقلق النفســـي حيث 
يعانـــي الأطفال المصابـــون من اضطراب 
الوســـواس القهـــري واضطـــراب الكرب 
التالـــي للصدمـــة والرهـــاب الاجتماعي 
واضطراب القلـــق العام ويعتبرون القلق 
مشكلة مســـتمرة تتعارض مع أنشطتهم 

اليومية.
ويعـــد الخبـــراء بعـــض القلـــق أمرا 
طبيعيـــا فـــي حيـــاة كل طفـــل يصاحب 
حالتـــه خلال الانتقال مـــن مرحلة عمرية 
إلى أخرى، ومـــع ذلك ينصحون بالتفكير 
ب القلق  في اضطـــراب القلق عندما يُصعِّ
أو التوتـــر علـــى الطفل ممارســـة حياته 

الطبيعية.
كمـــا يمكـــن أن يعانـــي الأطفـــال من 
اضطرابـــات الأكل مثـــل فقدان الشـــهية 
العصبي والنهم العصبي واضطراب نهم 
الطعام وهـــي عبارة عن حـــالات خطيرة 
ومهددة للحياة. ويمكن أن يصبح الأطفال 
منشـــغلين بالطعـــام والـــوزن بحيث يقل 
تركيزهم على الأشـــياء الأخرى ويتراجع 
مردودهـــم العملـــي. ودعا علمـــاء النفس 
إلى إيـــلاء الجانب العاطفـــي دورا هاما 
عند تربية الطفل ليشـــعر بأنه شـــخصية 
مهمـــة قادرة على جلب الاحترام والمحبة، 
وبالتالي يكون قـــادرا على أداء واجباته 

المدرسية باقتدار.
وربط علمـــاء النفس بـــين الصحة 
والجســـدية للطفل وأكدوا أن الوالدين 
مطالبان بإعلان حبهما اليومي والذي 
من شـــأنه أن يعود بالنفع عليه، ذلك أن 
إبراز العواطف يقلل من الاكتئاب وعدم 

والوقوع فريسة للسمنة.

  فيينا - أكد عالم الرياضة النمســــاوي 
فيلانــــد كينتس على أهميــــة اختيار حذاء 
ذي مقــــاس مناســــب للطفــــل، أي لا يكون 
صغيرا جدا أو كبيرا للغاية وذلك لتجنب 

تشوهات القدم والأصابع.
وأوضــــح كينتس أنه ينبغــــي ألا تقل 
المســــافة بــــين أطــــراف الأصابــــع ونهاية 

الحذاء من الداخل عن 12 ملم.
ومن ناحية أخرى يدعو عالم الرياضة 
النمساوي إلى عدم ارتداء الطفل للأحذية 
كلمــــا أمكن ذلك، لاســــيما حتى عمر ســــت 
ســــنوات؛ حيث يسهم المشي بأقدام حافية 

في تنمية المهارات الحركية لديه.
ونصح كافة الأســــر بأن تترك لأطفالها 
حرية المشــــي دون أحذيــــة كلما أمكن ذلك، 
لاســــيما حتى عمر 6 سنوات؛ حيث يسهم 
المشــــي بأقدام حافية في تنميــــة المهارات 
الحركيــــة لــــدى الأطفــــال وبنــــاء الإدراك 
الحســــي في الدماغ، والذي يعني التمتع 

بصحة مستقبلية مثالية.
وأشــــار كينتــــس إلى أن المشــــي دون 
حــــذاء يســــاعد الأطفال في تطويــــر إدراك 
نســــبي بــــين مــــكان وجودهــــم وبيئتهــــم 
المحيطة، وهي مهارة سيستخدمونها في 
مــــا بعد في حياتهم اليومية وهي ذات أثر 

كبير على تطوير مهاراتهم.
كما أكدت الدراسات أن الأطفال الذين 
يتخلصون من أحذيتهم ويســــيرون حفاة 
ويركضون ويمرحون قد ولدت ليدهم هذه 

الملكة مما يعزز عندهم النمو الجسماني.
الطــــب  فــــي  متخصصــــون  وأجــــرى 
الرياضــــي الفحوصــــات لبعــــض الأطفال 
لتظهــــر نتائج أبحاثهم أهمية أن يمشــــي 
الطفل حافيا وتعويده علــــى ذلك. وأكدوا 
أن الأطفــــال الذين يمشــــون حفاة يمكنهم 
الوقــــوف أكبر وتقل عندهم حــــالات القدم 
المســــطح إذا مــــا قورنت بالأطفــــال الذين 

يرتدون الأحذية والجوارب خلال السير.
وأظهرت الفحوصات والقياسات التي 
أجريت خلال دراســــة شــــملت 1015 طفلا 
ومراهقــــا في ألمانيا وجنــــوب أفريقيا، أن 

الأطفال فــــي إقليم كيــــب الغربية بجنوب 
أفريقيا، الذين يســــيرون حفاة في المعتاد 
يقفون بصــــورة أكبــــر وتقــــل لديهم على 
نحــــو واضــــح حــــالات الأرجل المســــطحة 
مقارنة بمعظم الأطفــــال المرتدين للأحذية 
في مدينة هامبــــورغ الألمانية. كما أظهرت 
الدراســــة أن الحفاة بإمكانهــــم الوثب من 
الثبات والهبوط على الأرض بتوازن على 
نحــــو أفضل مــــن أقرانهــــم المعتادين على 

ارتداء الأحذية.
وهــــو مــــا أكــــده  الطبيــــب الرياضي 
كارســــتن هولاندر الذي أشار إلى أن نشأة 
الإنســــان بقدمين حافيتين لــــه تأثير كبير 
على نمو القدمين وطريقة المشــــي والأداء 

البدني.
كما تشــــير دراســــات ســــابقة إلى أن 
المشي دون أحذية يساهم في تحفيز النمو 
الدماغــــي عنــــد الأطفال وذلــــك لأن الأقدام 
تتوفــــر على نســــبة كبيرة مــــن الأعصاب، 
والمشــــي بقدمــــين حافيتــــين يحفــــز هــــذه 
الأعصاب ويسهم في تطور صحي للجهاز 

العصبي، مما يؤثر على نمو الدماغ.
وعمومــــا تؤكد الدراســــات العلمية أن 
عمليــــة المشــــي الحافــــي يخلص الجســــم 

مــــن الشــــحنات الكهربائيــــة الزائــــدة عن 
طريق الأقدام ومســــاعدة الجهــــاز القلبي 
خاصــــة  الأعصــــاب  وتهدئــــة  الوعائــــي 
المشــــي على الحصى والأحجار، وتنشيط 
الدورة الدموية وتنظيف مساحات الجلد 
وتنشــــيط الغدد العرقية وتقوية عضلات 
الســــاقين وحمايــــة الظهــــر والحماية من 
نــــزلات البــــرد والحمايــــة مــــن الإصابــــة 
بالدوالي التي يعاني منها بعض الناس.

كمــــا أثبتــــت البحــــوث أن المجتمعات 
التي يســــير أهلها دون اســــتخدام أحذية 
تتمتع بصحة جيــــدة مقارنة بالمجتمعات 
التــــي يعانــــي ســــكانها مــــن آلام الظهــــر 

والفقرات.

 برلين - تشير أغلب الدراسات العلمية 
إلـــى أن الأطفال هـــم الفئة الهشـــة التي 
تتأثـــر بالإنفلونـــزا أكثر مـــن غيرها كما 
أنهـــم أكثر الناقلين لهـــذا الفايروس مما 

يستدعي ضرورة خضوعهم للتطعيم.
زالسبيرجر  بيرند  البروفيسور  وقال 
إن تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا لا يوفر 
حماية لهم فقط بل لأجدادهم أيضا؛ نظرا 
لأن الأطفال يعتبرون من أكثر الأشخاص 
الناقلـــين لفايروســـات الإنفلونـــزا التي 
عادة ما تتفشـــى بشكل خاص في رياض 

الأطفال والمدارس.
وأوضـــح رئيـــس الجمعيـــة الألمانية 
للأمراض المعدية أنه يمكن تطعيم الأطفال 
ضـــد الإنفلونزا بـــدءا من عمر 6 أشـــهر، 
مشـــيرا إلى أن الوقت المناســـب للتطعيم 

هو نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.
مفعـــول  أن  زالســـبيرجر  وأضـــاف 
التطعيـــم يبدأ بعد أســـبوعين من تلقيه، 
ثـــم يبدأ المفعـــول في التراجـــع تدريجيا 
بعد مرور ثلاثة شـــهور، علما وأن موجة 
الإنفلونـــزا غالبا ما تتفشـــى مـــع بداية 

العام.
وعند أخذهـــم لقـــاح الإنفلونزا لأول 
مرة، قد يحتـــاج الأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 6 أشـــهر و8 ســـنوات إلى 
جرعتـــين مـــن لقـــاح الإنفلونـــزا تفصل 
بينهما أربعة أســـابيع. وبعد ذلك، يمكن 
إعطاؤهم جرعة واحدة كل ســـنة من لقاح 

الإنفلونزا.
وقد أظهرت دراســـة أجريت عام 2017 
أن تلقـــي اللقـــاح يقلـــل بشـــكل كبير من 
خطر وفاة الأطفـــال الناتجة عن الإصابة 

بالإنفلونزا.
وبشـــكل عـــام يعـــد التطعيـــم ضـــد 

الإنفلونـــزا مفيدا للأشـــخاص الذين 
عامـــا  عـــن 60  أعمارهـــم  تزيـــد 

والمرضـــى الذيـــن يعانون من 
وكذلـــك  مزمنـــة،  أمـــراض 

النساء الحوامل.
ويوفر لقاح 

الإنفلونزا السنوي 
حماية ضد ثلاثة 

أو أربعة من 
فيروسات 

الإنفلونـــزا المتوقـــع انتشـــارها فـــي كل 
موسم.

ويمكـــن أن تســـبب الإنفلونـــزا التي 
تعـــد عـــدوى تصيـــب الجهاز التنفســـي 
مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال 
والأشـــخاص  الســـن  وكبـــار  الصغـــار 

المصابين بحالات طبية معينة.

وبالرغم مـــن أن لقاحـــات الإنفلونزا 
الة بنســـبة 100 في المئـــة إلا أنه  غيـــر فعَّ
تعتبر أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة 
عن الإنفلونـــزا ومضاعفاتهـــا. وتُوصي 
مراكز مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 
بلقاح الإنفلونزا الســـنوي لـــكل من يبلغ 

من العمر 6 أشهر أو أكثر.
ولأن فيروســـات الإنفلونـــزا تتطـــور 
بسرعة كبيرة، يتم إصدار لقاحات جديدة 
كل عـــام لمواكبـــة فايروســـات الإنفلونزا 
سريعة التكيُّف. وعندما يتلقى الشخص 
اللقـــاح، يُنتـــج جهازه المناعي أجســـاما 
مضـــادة لحمايته من الفايروســـات التي 
فيه. لكن قد تنخفض مستويات الأجسام 
المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر 

يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
الأمـــراض  مكافحـــة  مركـــز  وكان 
والوقايـــة منهـــا والأكاديميـــة الأميركية 
لطب الأطفال قد أوصيا بلقاح الإنفلونزا 
في صورة حقن أو بخاخات للأنف. وفي 
الســـنوات الأخيـــرة، كان هنـــاك قلق من 
أن لقـــاح الإنفلونـــزا المصمم في صورة 
بخاخ للأنـــف لم يكن فعالا بما 
يكفي ضد أنواع معينة من 

الإنفلونزا.
وقد تزيد بعض 
الأمور من 
خطر الإصابة 
بمضاعفات 
الإنفلونزا 
مثل الحالات 
الطبية المزمنة 
كالربو ومرض 
السرطان، 
إضافة إلى 
داء الانسداد 
الرئوي المزمن 
والتليف 
الكيسي 
السكري 
وفايروس نقص 
المناعة البشرية 
وأمراض 
الكلى أو الكبد 

والسمنة.

تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو 
20 فــــــي المئة من الأطفال لا تتوفر لديهم درجة عالية من الرضا عن الحياة 
فــــــي معظم البلدان الغنية، كما أن 40 فــــــي المئة منهم يفتقرون إلى مهارات 
القراءة والرياضيات الأساســــــية. ووفق تقرير للمنظمة، تهدد البدانة وسوء 

الحالة العقلية أطفال البلدان الأكثر ثراء.

البدانة وسوء الحالة العقلية 
يهددان الأطفال

المشي بأقدام حافية ينمي 
المهارات الحركية لدى الطفل

تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا 
يحمي أجدادهم أيضا

40 في المئة من الأطفال في البلدان الغنية 
يفتقرون إلى مهارات القراءة والرياضيات الأساسية

السمنة خطر يهدد صحة الأطفال

ترك حرية المشي دون حذاء للطفل كلما أمكن ذلك

السمنة يمكن أن تصيب 
بالعزلة الاجتماعية وقد 

تؤدي إلى سلسلة من 
الأمراض النفسية، مثل 

الرهاب الاجتماعي والقلق

المشي دون حذاء يساعد 
الأطفال في تطوير إدراك 

بين مكان وجودهم، 
وبيئتهم ، وهي مهارة 
سيستخدمونها لاحقا

التطعيم ضد الإنفلونزا 
مفيد للأشخاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 60 عاما، 
والمرضى الذين يعانون 

من أمراض مزمنة وكذلك 
النساء الحوامل

الأحد 2020/09/13
21السنة 43 العدد 11819 حياة

أسلوب

تدريجي ع تراج ا في ول المف
ر ثلاثة شـــهور، علما وأن موجة
ـزا غالبا ما تتفشـــى مـــع بداية

 أخذهـــم لقـــاح الإنفلونزا لأول
يحتـــاج الأطفال الذيـــن تتراوح
8 أشـــهر و8 ســـنوات إلى م بين 6
ين مـــن لقـــاح الإنفلونـــزا تفصل
ربعة أســـابيع. وبعد ذلك، يمكن
م جرعة واحدة كل ســـنة من لقاح

زا.
2017 7أظهرت دراســـة أجريت عام
ي اللقـــاح يقلـــل بشـــكل كبير من
اة الأطفـــال الناتجة عن الإصابة

نزا.
ـــكل عـــ
ــزا مفيد
عمارهـــم
ـى الذيــ
مزمنــ ض 
لحوامل
فر لقاح
زا السنو
ضد ثلاثة

 من 
ت

وفي لأنف ت خ بخ أو حقن صورة في
الســـنوات الأخيـــرة، كان هنـــاك قلق من 
أن لقـــاح الإنفلونـــزا المصمم في صورة 
بخاخ للأنـــف لم يكن فعالا بما 
ضد أنواع معينة من  يكفي

الإنفلونزا.
وقد تزيد بعض 
الأمور من 
خطر الإصابة 
بمضاعفات 
الإنفلونزا 
مثل الحالات 
الطبية المزمنة 
كالربو ومرض 
السرطان، 
إضافة إلى
داء الانسداد 
الرئوي المزمن 
والتليف 
الكيسي 
السكري 
وفايروس نقص 
المناعة البشرية 
وأمراض 
الكلى أو الكبد 

والسمنة.

و ز ض ر ن
النساء الحوامل

ـام يعـــد التطعيـــم ضـــد
دا للأشـــخاص الذين
عامـــا 60 عـــن م 

ــن يعانون من 
وكذلـــك  ـــة،

ل.

وي 
ة
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